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 لقاء وحوار مع ابن خلدون

 )المؤرخ العربى ومؤسس علم الاجتماع(

 

 المشهد الأول
ابن خلدون فى بيته ، يضرب كفاً بكف ، ويمشي (

 )جيئة وذهاباً وقد بدت عليه علامات الحيرة والألم

هاهو المصاب الفاجع يباغتنى ، وينتزع : ابن خلدون 

ب ، أركب البحر هاربا من الخطو. منى الأهل والولد 

كثر الشغب على من كل . فتركب الخطوب البحر وتلاحقنى 

جانب ، وأظلم الجو بينى وبين أهل الدولة فى مصر ، ولم 

يكن ينقصنى إلا أن تكتمل حلقات هذا العناد ، ويأتى قاصف 

من الريح يغرق السفينة التى يقلها أهلى ، فيذهب الموجود 

لقات هذا والمولود ، ويعظم المصاب والجزع ، وتتكامل ح

 . العذاب 

أسرع الآن إلى دار القضاء . أيها الغلام ، أيها الغلام 

، وأبلغ من ينتظرنى هناك ، بأننى لن أمارس قضاء ولن 

وسأذهب غدا بنفسى إلى . أجلس لاصدار الأحكام هذا اليوم 

ديوان السلطان ، لأطلب منه الإذن بالاعتزال ، فواالله قد 



عدت أجد فى قلبى ميلا عافت نفسى كل المناصب ، وما 

 . لغير معاشرة الكتاب ، والبقاء خلف هذا الباب 

 

 المشهد الثاني
ذلكم هو المؤرخ العربى ، ومؤسس : الكاتب الصحفى 

علم الاجتماع ، وصاحب المدرسة المتميزة فى فلسفة التاريخ 

 ١٣٣٢، العالم الجليل عبد الرحمن بن خلدون المولود عام 

هاجرت من اليمن واستقرت بتونس ، ميلادية لأسرة عربية 

وبها ولد ابن خلدون وفيها نشأ وتربى وقضى جزءا من 

صباه وشبابه ، وقد كتب ابن خلدون فى كتابه الذى يحكى 

كيف حصل على « التعريف بابن خلدون»طرفاً من سيرته 

تعليمه قائلا بأنه تعلم كما يتعلم أبناء العائلات الكبيرة فى ذلك 

قى العلوم على يد أبيه فى البيت ، ثم انتقل بدأ بتل. العصر 

كتاب المسجد ، ثم التحق بحلقة شيخ عالم جاء من »إلى 

الأندلس فتعلم منه علوم الرياضيات والمنطق وما وراء 

الطبيعة ، وعندما وصل مرحلة الشباب ، التحق ببلاط 

الحصفيين حاملا لأختام الوزير ، لتبدأ بذلك مسيرته فى 

الذى قاده إلى أن يحالف الحكام ويتولى العمل السياسى 



المناصب الكبيرة فى تونس والمغرب والجزائر والأندلس ، 

ويشارك فى الصراع على السلطة ويتعرض إلى النفى 

والمطاردة ، ثم يرمى به سجينا خلف القضبان ، حتى يأتى 

عهد جديد يوليه المناصب ، ثم يأمر بنفيه أو سجنه نتيجة 

 أو دسيسة إلى ان انتهى به المطاف اشتراكه فى مؤامرة

قاضيا شرعيا ومعلما بالجامع الأزهر الشريف بمصر ، ولكن 

ما تبقى منه للتاريخ ، ليس حياته السياسية ، وإنما نتاجه 

الفكرى والعقلى ، الذى كان إضافة عظيمة للفكر الانسانى ، 

وريادة جديدة فى ميادين مبتكرة من النشاط العلمى ، فكان 

، وديوان المبتدأ والخبر ، فى " كتاب العبر " الكبير مؤلفه 

عملاً موسوعياً وانجازاً عبقريا « أيام العرب والعجم والبربر

فى مجال التاريخ ، الذى ابتكر ابن خلدون أسلوباً جديداً فى 

كتابه ، وبدلاً من أن يكتفى بسرد الوقائع والأحداث انصرف 

 حركة التاريخ أيضا إلى استخلاص القوانين التى تحكم

التى احتوت فلسفة ابن خلدون فى هذا " المقدمة " وكانت 

وقد كان . المضمار ، تأسيساً لعلم جديد هو علم الاجتماع 

. ظهور ابن خلدون فى مرحلة اتسمت بالجمود الفكرى 

مرحلة ضعف وضمور للدولة العربية والفكر العربى إلى حد 



هل هذا العصر هو أن قال عنه أحد المؤرخين المنصفين من أ

أرنولد تويبني إن نجم ابن خلدون يبدو أكثر تألقا فى كثافة 

إن ابن خلدون يبدو وحده نقطة الضوء الوحيدة فى . الظلام 

مشيرا إلى فضله على الإنسانية فى تلك المرحلة . ذلك الأفق 

من التاريخ وما يهمنا من لقائنا اليوم بابن خلدون ، هو أن 

ع أن يكون هذه النقطة من الضوء نعرف منه كيف استطا

التى تتحدى كراديس الظلام ، وكيف حقق لفكره النجاة من 

جمود ذلك العصر ، فهل نطمح فى الحصول على إجابة أيها 

العالم الجليل ، تزيدنا معرفة بك واقتراباً من عوالم فكرك 

 . الخصيب ؟ 

لعل مهمتى ستكون أكثر عسرا لو أن ما : ابن خلدون 

 به يتصل بالإنشاء الأدبى أو بالعلوم الطبيعية كنت أقوم

والتطبيقية ، أو بالفلسفة والمنطق فقط ، فكل تلك حقول 

تحتاج إلى بيئة تغذيها وتروى سواقيها ، أما وأننى أشتغل 

بالتاريخ ، فقد كان الأمر أكثر يسرا فكاتب التاريخ هو شاهد 

ثم على عصره وزمانه ، يستطيع ان يكون بداخل أحداثه ، 

يستطيع متى شاء أن يخرج نفسه من الصورة ليستطيع أن 

يتأملها عن بعد ويقول قوله فيها ، ولعل ما ساعدنى فى 



إنجاز مهمتى ، وألهمنى ان أقول شهادتى متوخيا الصدق 

والأمانة والحياد ، هو أننى لم اكتف بدور المتفرج على 

التاريخ الذى يجرى ، وانما وضعت يدى فى مياه نهره 

اخنة ، واحترقت أصابعى بنيران أحداثه المتأججة ، الس

وتعرفت بشكل قريب ومباشر على تلك الدوافع والعوامل 

والأسباب التى تصنع الفتن وتخلق الصراع ، وتحرك 

. الأحداث ، فجاء قولى بعد معايشة ومعاينة وتجربة وخبرة 

أى أنه بعد أن طالعت كتب القوم ، وسبرت الأمس واليوم ، 

ركنا قصيا واعتزلت الناس أربع سنوات لأنشئ فى انتحيت 

التاريخ كتاباً ، بنيته على أخبار الأمم ، وما كان لهم من 

الدول الطوال أو القصار ، ومن سلف من الملوك والأمصار 

 . 

 

 المشهد الثالث
ولا شك أن هذه السنوات الأربع ، : الكاتب الصحفى 

سمه فى هى التى صنعت ابن خلدون ، هى التى حفرت ا

التاريخ ومنحته الخلود ، ولقد عشت أربعا وسبعين سنة ، 

قضيت أغلبها ساعيا فى ركاب الحكام ، باحثا عن المناصب 



والجاه ولولا هذه السنوات القليلة التى اقتطعتها لكتابة ما 

ألا تشعر بالندم لأنك . كتبت ، ما كان لاسمك ذكر ولا شأن 

العمر المديد وراء لم تكرس كل أيامك للعلم وأضعت هذا 

انظر ما الذى كانت ستجنيه البشرية من ثمار . سراب الحكم 

 . أفكارك ، لو أنك منحت كل سنين عمرك للفكر والكتابة 

وماذا كنت سأكتب عندئذ ؟ هل أمد يدى : ابن خلدون 

فى الفراغ وأجلب أفكاراً من الهواء ؟ إن ما كتبته لم يكن إلا 

 والخبرات التى توفرت لى حصيلة تلك التجارب والمعارف

عندما خضت غمار الحياة وانخرطت فى العمل السياسى 

ولم أكن أسعى وراء . وكنت جزءا من تاريخ تلك الأيام 

المناصب وإنما كنت باحثا عن الحقيقة ، أتلمسها فى كل 

مكان ، ذقت مرارة السجن وعذاب الغربة والمنفى ، بمثل ما 

جلست على سدة الوزارة ذقت حلاوة اليسر والاستقرار ، و

أتدبر شئون الحكم وأتعامل مع الأمراء ، كما جلست على 

كرسى القضاء انظر فى مشكلات وقضايا الناس ، واستطعت 

أن أحصل على خبرة أضيفها إلى معارفى التى أخذتها من 

الكتب واستقراء تواريخ الأمم ، وأجعل من ذلك كله زاداً 

 . ؤلفاتى يعيننى فى صياغة أفكارى وتحرير م



واعتمدت أسلوبا مخالفا ما جرى به : الكاتب الصحفى 

 . العرف 

لم يكن ما كتبته إعادة صياغة وانتاج : ابن خلدون 

لأفكار الأولين ، فقد كان الذين سبقونى من علماء وفلاسفة ، 

يقصرون اهتمامهم على دراسة العالم العلوى والذات الإلهية 

عيش فيه لأن معرفتنا به أوثق ، بينما وقفت عند العالم الذى ن

إننا نستطيع . من معرفتنا بعالم العقل الذى يعنى به الفلاسفة 

بملاحظة ما فى أنفسنا ، وما فى عالمنا ان نجد وقائع يمكن 

 . البرهنة عليها والتماس عللها وأسبابها 

لقد جعلت علم التاريخ فرعاً من : الكاتب الصحفى 

لحياة الاجتماعية ، وما الفلسفة ، وجعلت موضوعها هو ا

يتصل بها من حضارة مادية وعقلية للجماعة ، وشرحت 

كيف تتطور من حال إلى حال ، ووضعت يدك على قوانين 

 . ذلك التطور 

نعم ، نعم ، فقد تعلمت من التاريخ أن : ابن خلدون 

تعاقب الدول يأتى من أن الدولة كالانسان ، فهى لها عمر 

مثل عمره ، تبدأ صغيرة ثم تقوى ويشتد عودها ، وتعيش 



عصر ازدهارها وبعد ذلك تبدأ فى الاضمحلال حينما تدب 

 . الشيخوخة فى أوصالها 

را فى قيام وجعلت للعصبية دو: الكاتب الصحفى 

وانهيار الدولة ، ومعنى ذلك ان للعامل القومى دوراً كبيراً 

فى تحريك التاريخ ، لأن بضعفه ضعفت دولة العرب 

 . والمسلمين 

فقد شهد القرن الرابع عشر ميلاديا . نعم : ابن خلدون 

، اضمحلال الدولة الاسلامية ، وعاشت أسرتى بين طرفى 

ت كيف تضاءلت العصبية الوطن ، واستقرت فى مغربه ورأي

القومية ، وكيف ظهرت نتيجة لذلك الفتن والخصومات التى 

 . أدت إلى انهيار الدولة 

لقد أوليت اهتماما كبيرا فى كتاباتك : الكاتب الصحفى 

للشئون التربوية ، وكأنك تضع رهانك على المستقبل ، 

وتؤمن بتربية جيل جديد يستطيع أن يعيد للدولة العربية 

 . مية كيانها المتماسك القوى الإسلا

حاولت أن أفتح أبصار الناس على : ابن خلدون 

المفاسد الخلقية والاجتماعية التى تنجم عن الأساليب التربوية 

فعارضت استعمال الشدة وأخذ الأطفال . التى يتبعونها 



بالقسوة ، وبينّت كيف أن القهر والعسف يقضى على انبساط 

 إلى الكسل ويحمل على الكذب النفس ونشاط العقل ويدعو

والخبث والمكر والخديعة ، وأرشدت إلى أوجه الصواب فى 

التعليم بإجمال المسائل فى البداية والاعتماد على الأمثلة 

الحسية وشرحت الفوائد التهذيبية لمختلف العلوم ولاسيما 

 . الرياضيات 

ليت هذه الآراء وجدت من يأخذ بها : الكاتب الصحفى 

لو حدث ذلك لنشأت عنها ثورة فى العقلية  . فى زمانك

 . العربية 

هذا ما كنت أسعى اليه ، فالاصلاح لا : ابن خلدون 

يبدأ بمعالجة الغصون والجذوع وإنما بالاطمئنان إلى صحة 

 . الجذور التربوية والاعتناء بها وتهيئة الأرض لها 

باعتبارى مشتغلا بقضايا الأدب : الكاتب الصحفى 

إنه يهمنى ان أقف قليلا عند رأيك فى هذا المضمار والفن ، ف

، فقد قرأت لك ما معناه ان الفنون والآداب هى آخر ما 

يزدهر عند ازدهار المجتمعات ، أى أنها لا تتقدم إلا بعد 

تقدم وازدهار الجوانب الأخرى ، ثم إن هذه الفنون والآداب 



ارية هى أول ما يلحق به العطب عندما تبدأ المجتمعات الحض

 فكيف ذلك ؟ . فى التدهور والضمور 

قلت ذلك لأن الفنون والآداب مثل زهور : ابن خلدون 

الحديقة ، وهذه الزهور لا تظهر الا بعد ان يكتمل الغرس 

وتنمو الجذوع وتورق الأغصان ، فتأتى الزهور نتيجة لهذا 

النماء ، وعندما تأتى الرياح الساخنة العاتية تضرب الحديقة 

وبذلك . ك أن أول ما يذبل ويذوى هو هذه الأزهار ، فلا ش

كانت الفنون والآداب مقياسا نقيس بها تقدم المجتمعات 

للناس احتياجات أساسية يسعون اليها ، فى المأكل . وتخلفها 

، والملبس ، والمسكن والأمان ، وعندما يطمئنون إلى ضمان 

ت هذه الاحتياجات ، يفكرون فى البحث عن ارضاء احتياجا

 . أكثر رقياً وسمواً هى تلك التى تلبيها لهم الفنون والآداب 

لم يكن ما كتبته فكراً وفلسفة : الكاتب الصحفى 

وتاريخا فقط ، وإنما كان أدبا أيضا بما توفر لك من قوة 

البيان ، وبساطة الأسلوب وفصاحته ، وقد ضمن لك هذا قوة 

ا إلى لقائك التأثير والقدرة على الاقناع ، ولعل هذا يقودن

الشهير مع تيمورلنك ، عندما اختارك العرب لتكون مفاوضا 

 فهل تذكر لنا شيئا عن ظروف هذه المقابلة ؟ . له 



لم أختر لنفسى هذه المهمة ، ولكننى : ابن خلدون 

رحبت بها عندما جاءت ، فقد كان يدفعنى الفضول لأن أقف 

 وارتكب على أفكار هذا السفاح الذى قاد الجيوش الغازية ،

المجازر وسفك الدماء وفتح الأمصار حتى صار يلقب بأمير 

الدمار ، وكان يحفزنى الأمل ان أرده عن اعتزامه غزو 

دمشق لو اهتديت إلى مفاتيح شخصيته وخاطبته بما يحرك 

 . الجانب الإنسانى فيه 

 . وكيف جاءت فكرة هذا اللقاء : الكاتب الصحفى 

 م ١٤٠١ الأول لعام كان ذلك فى الشهر: ابن خلدون 

، وعندما اتجهت جيوش التتار إلى دمشق ، اهتزت مصر 

. لهذه الأنباء وخرج السلطان الناصر بجيوشه لملاقاة الغزاة 

وما أن وصلنا الشام حتى . وكنت واحداً من مرافقى السلطان 

جاءت الأخبار تقول بأن خصوم السلطان يتجمعون ضده فى 

ركا وراءه قادة الجيش لصد مصر ، فاضطر إلى العودة ، تا

تيمورلنك عن دخول دمشق ، ورأى هؤلاء القادة التفاوض 

 . معه فانتدبونى لهذه المهمة 

لاشك أنها كانت لحظات مثيرة : الكاتب الصحفى 

 . بالنسبة لك ، وهم يدلونك من السور لمقابلة أمير الدمار 



نزلت من السور فتلقفنى جند تيمورلنك : ابن خلدون 

أبلغتهم بأننى أريد لقاءه ، فقادونى إليه ، وعندما دخلت الذين 

عليه استقبلنى بحفاوة واحترام ، وبدأ الترجمان عمله بينى 

وبين زعيم التتار ، واستمرت المفاوضات لمدة أربعين يوما 

 . 

وكانت مناظرة فى التاريخ بين أحد : الكاتب الصحفى 

اد منك بأكثر الغزاة الكبار وبين مؤرخ العصر ، ولكنه استف

مما استفدت منه ، عرف منك أخبار البلاد التى يحاصرها 

والأخرى التى ينوى اجتياحها ، دون أن تقنعه بفك الحصار 

 . أو تثنيه عن اجتياح البلاد 

سعيت جاهدا لتبصيره بحضارة أهل : ابن خلدون 

البلاد ، لكى يعرف أقدار هؤلاء الناس وفضلهم على البشرية 

ذلال والمهانة ، وعرفت منه نشأة التتار وما ، فيجنبهم الإ

 . فتحوه من أمصار ، وسجلت ذلك فى عدة فصول 

لقد رأيت بنفسك الأهوال التى : الكاتب الصحفى 

يرتكبها التتار فى حق البشرية والفرقة بينهم وبين عرب 

" العبر " الفتوحات والزحوف ، ومع ذلك فإن فى كتابك 



 وما حدث من خراب لبعض إشارات تقرن فيها بين العرب

 . مناطق المغرب 

لقد كتبت ما كتبت بوحى ما عرفته من : ابن خلدون 

تاريخ القرون الثلاثة الأخيرة التى سبقت مولدى ، عندما 

أطلقت الدولة الفاطمية قبائل البدو للإغارة على المناوئين لها 

من شعوب المغرب ، وقد جاء هذا فى عصر الانحلال 

 صورة لحالة من حالات العرب الذين أشدت والتدهور ، فهو

بحضارتهم وقلت فى جملة ما قلته ، كيف جاءت الملة 

الاسلامية ، ليظهر العرب على سائر الأمم بظهور الدين ، 

ويكون لهم السبق فى مضمار الحضارة والعمران لقد استفدت 

من دراسة سلوك البشر فى الحالتين ، عندما يعبثون 

 . عمرون ويشيدون الحضارة ويخربون ، وعندما ي

لقد كان ما كتبته ثورة علمية : الكاتب الصحفى 

وفكرية ، ودعنى فى ختام هذا اللقاء أنقل اليك ما يقوله 

علماء عصرنا عنك ، إنهم يقولون إن مقدمة ابن خلدون 

وآراءه فى علم التاريخ ، استفاد منها كل مؤرخ جاء بعده ، 

اسات التى كتبت حول وستبقى بصماته واضحة فى كل الدر



وها أنت ذا أيها المؤرخ تصبح . التاريخ ، أو فى التاريخ 

 . تاريخاً تتناقله الأجيال 

شكراً الله سبحانه وتعالى الذى جعل ما : ابن خلدون 

سطرته محفوظا ومذكورا لأننى ما أنشأت كتبى إلا لتكون 

 . عبراً ودروساً 

 وإليك من سير الزمان وأهله

 ا من يعدلعبر يدين بفضله

 صحفا تترجم عن أحاديث

 الأولى غبروا فتجمل عنهم وتفصل

 تبدى التيابع والعمالق سرها

 وثمود قبلهم وعاد الأول

 والقائمون بملة الإسلام من

 مصر وبربرهم إذا ما حصلوا

 لخصت كتب الأولين لجمعها

 وأثبت أولها بما قد اغفلوا

أما ما فأما الزبد فيذهب جفاء و(نعم : الكاتب الصحفى 

 . ، صدق االله العظيم ) ينفع الناس فيمكث فى الأرض
 




